
تقــــارب ملفــــت بين الهنــــد ووزارة الــــدفاع
الإسرائيلية

, مارس  | كتبه فريق التحرير

ير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون في العلاقات الهندية الإسرائيلية تخ من مخبأها، هكذا صرحّ وز
يارة الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في يارته للهند، وهي الز ز
أوائل التسعينيات، حيث لقى يعالون ترحيبًا دافئًا من رئيس الوزراء الهندي الجديد نارندرا مودي،

والمعروف عن حزبه ميله نحو إقامة علاقات وطيدة مع إسرائيل.

يارة استقبالاً رسميًا في العاصمة دلهي في  فبراير، ثم المشاركة في معرض “أيرو إنديا” شملت الز
كـثر Aero India في مدينـة بنغـالور، وهـو معـرض جـوي تنظمـه وزارة الـدفاع الهنديـة، وتشـارك فيـه أ
مــن  شركــة مــن حــوالي  بلــدًا، أبرزهــا الولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا وروســيا وإسرائيــل

وألمانيا، وكان يعالون قد وصل إلى المدينة لافتتاح الجناح الإسرائيلي في المعرض بنفسه.

يـر دفـاع إسرائيلـي يـزور الهنـد، إنـه “العلاقـات بين الهنـد وإسرائيـل تـزداد قـوة، وأنـا فخـور كـوني أول وز
شرف كــبير لإسرائيــل”، هكــذا تحــدث يعــالون للإعلام أثنــاء وجــوده بــالمعرض، والــذي تواجــد فيــه أيضًــا
يــل، “إسرائيــل تمتلــك شراكــة أمنيــة قويــة مــع الهنــد، فنحــن نــائب رئيــس الأركــان الإسرائيلــي دان هار
يز التعاون الموجود بين وزارتي الدفاع والقوات المسلحة شريكان في مواجهة الإرهاب، ونعمل على تعز

في البلدين”.

كـبر مـوردّ عسـكري للهنـد، بعـد روسـيا والولايـات المتحـدة، ومـن المتوقـع أن تشهـد تُعَـد إسرائيـل ثـالث أ
الســنوات الأربــع المقبلــة تعميقًــا للتعــاون العســكري والأمــني والاســتخباراتي بين البلــدين نظــرًا لوجــود
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حزب بهارتيا جنتا الهندوسي القومي في السلطة، بقيادة مودي، والذي يميل حزبه إلى إقامة علاقات
قوية مع إسرائيل، دون الحرص المبالغ فيه على علاقات الهند التاريخية مع العالم العربي، منذ ظهوره
بقوة على الساحة السياسية في أواخر التسعينيات، لاسيما وأن رؤية الحزب تعتبر التطرف الإسلامي

في الشرق أبرز المخاطر التي تواجهها الهند.

“مواجهـة الإرهـاب هـو أمـر يجـب أن نعمـل عليـه معًـا لا منفرديـن، فـالتطرف الـذي نشعـر بـه في كافـة
أشكـال الحركـة الإسلاميـة يـؤثر علـى الهنـد وإسرائيـل وكـل بلـدان العـالم المتحـضرّ”، هـذا مـا قـاله مـارك
سوفر، السفير الإسرائيلي السابق في الهند، ورئيس قسم أسيا والهادي في وزارة الدفاع الإسرائيلية،
، لقد سعت الهند دومًا إلى تحقيق التوازن (بين العرب وإسرائيل) منذ تطبيع العلاقات عام“

ولكن علاقاتنا الثنائية في بعض المجالات كانت ولاتزال مُبهمة وغير معلنة”.

ية جديدة اتفاقيات عسكر

في هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع الهندية عن اتفاق البلدين على تطوير نظام صاروخي أرض جو
متوسط المدى MRSAM لصالح الجيش الهندي، بتكلفة قد تصل لستة مليارات دولار، ليحل محل
كبر المشاريع نظامي الدفاع الروسيين كفادرت Kvadrat وOSA-AKM، وليكون بذلك واحدًا من أ
العسكرية المشتركة التي تقوم بها الهند مع بلد آخر، بعد أن بدأ التفاوض بشأنها في  فبراير المنصرم

يري الدفاع الهندي والإسرائيلي. بين وز

يــة مــن النظــام الجــوي MRSAM، المفــترض أن يبــدأ أول تجــاربه عــام تُعَــد هــذه المنظومــة نســخة بر
، والذي تطوّره الهند أيضًا مع إسرائيل منذ العام ، وكانت المفاوضات قد توقفت حيال

مشروع MRSAM الصاروخي مع إسرائيل منذ عامين نظرًا لتأخّر تطوير المشروع الجوي.

بموجب الاتفاق، ستقوم منظمة بحوث وتنمية الدفاع الهندية، المملوكة لوزارة الدفاع، بالعمل مع
شركتي إسرائيل أيروسبيس إنداستريز Israel Aerospace Industries ورافايل Rafael، لتطوير
النظــام الصــاروخي، والــذي ســتنتجه شركــة بهــارت داينــاميكس Bharat Dynamics Ltd، المملوكــة
TATA للدولة في الهند، بالإضافة إلى مشاركة من القطاع الخاص الهندي عن طريق شركتي تاتا باور

.Larsen & Toubro ولارسن آند توبرو ،Power SED

يُعَـد هـذا المـشروع هامًـا للهنـد نظـرًا لقصـور في بعـض المجـالات بشبكـة الـرادار الخاصـة بهـا، وهشاشـة
أنظمة الدفاع الجوي الروسي بيتشورا Pechora وإجلا Igla الموجودة منذ سبعينيات القرن الماضي،
ومـن المتوقـع أن يـزوّد المـشروع الجيـش الهنـدي بتسـعة أسراب جويـة متطـورة، يحتـوي كـل منهـا علـى
ــم، ورادار قــادر علــى ــادة وتحكّ ــز قي ــتي تتكــون الواحــدة منهــا مــن مرك وحــدتي إطلاق MRSAM، وال

استهداف الطائرات، ورادار توجيه، وثلاث قواعد إطلاق بثمانية صواريخ في كل قاعدة.

بالإضافــة إلى نظــام MRSAM، توصــلت وزارتــا الــدفاع الهنديــة والإسرائيليــة إلى اتفــاق مبــدأي حــول
التطوير المشترك لنظام باراك  الصاروخي، بالإضافة إلى العمل على مشروع آخر في مجال الدفاع
الجــوي، واتفــاق آخــر أعلنتــه مجموعــة كاليــاني الصــناعية الهنديــة مــع شركــة رافايــل لتطــوير وتصــنيع



معدات عسكرية متطورة، وهو اتفاق لم يفصح أي طرف عن تفاصيله.

كـانت الهنـد قـد اتفقـت العـام المـاضي علـى شراء . صـاروخ سـبايك مـوجه مضـاد للـدبابات مـع
 قاعـدة إطلاق مـن إسرائيـل مقابـل نصـف مليـار دولار، كمـا تشـاورت حـول اتفاقيـات بخصـوص

التعاون لمواجهة التطرف الإسلامي، والتعاون في مجال تكنولوجيا الاستخبارات وجمع المعلومات.

العلاقات الهندية الإسرائيلية

منذ حوالي عقدين، تقوم الهند بالتعاون مع إسرائيل، لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية، إلا أن
التعــاون بينهمــا كــان يتــم خلــف الســتار نظــرًا لتخــوّف الهنــد مــن ردود أفعــال المســلمين في الــداخل،
وغضب شركائها الاقتصاديين في العالم العربي، وبالتحديد الخليج الذي يلعب دورًا هامًا في تزويد الهند
بالنفط ويستضيف الملايين من العمالة الهندية، بالإضافة إلى موقف حزب الكونجرس الحاكم سابقًا،
والذي يميل لليسار المعادي لمواقف إسرائيل السياسية، وهو موقف تبناه منذ منتصف القرن الماضي

حين كان جواهرلال نهرو رئيسًا للوزراء.

بيـد أنـه بـدخول اليميـني القـومي نارنـدرا مـودي إلى رئاسـة الـوزراء، وبأجنـدة حزبـه وتعهـداته بمواجهـة
التطرف المدعوم من باكستان بحزم، تبدو العلاقات بين البلدين في طريقها إلى العلن، وهو ما بدأت
بــوادره العــام المــاضي بلقــاء بين مــودي ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو في نيويــورك علــى
هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشا علاقات البلدين بالإضافة إلى البرنامج
ير الشؤون كثر من عقد، كما زار وز النووي الإيراني، وكان الاجتماع هو الأول بين زعيمي البلدين منذ أ
الداخلية الهندي راجنات سينغ إسرائيل في نوفمبر الماضي، بعد ستة أشهر فقط من دخول مودي إلى

يارته هي الأعلى على المستوى الرسمي من الهند إلى إسرائيل. السلطة، وكانت ز

إيران وبرنامجها هي إحدى المواضيع التي تختلف فيها الهند مع إسرائيل نظرًا لعلاقتها الوطيدة مع
إيران، والتي تعتمد عليها في النفط والغاز، وكذلك في الكثير من تحالفاتها الإقليمية، إذ يواجه البلدان
معًا طالبان في أفغانستان، كما يتشاركان رغبة في احتواء الدور الباكستاني في أسيا الوسطى، أضف
يع النوويــة لا يهــم الهنــد كثــيرًا، لاســيما وأن إلى ذلــك أن الالتزام بالمعــايير الدوليــة فيمــا يخــص المشــار

مشروعها النووي العسكري غير معترف به من قبل اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.

جدير بالذكر أن مودي يتمتع بعلاقات قوية مع إسرائيل على المستوى الشخصي منذ كان رئيسًا لولاية
كــوجرات بين عــامي  و، فهــو أول رئيــس وزراء هنــدي يكــون قــد زار إسرائيــل قبــل تــوليه
يارته لإسرائيل عام  قد تمت بعد دعوته لحضور مؤتمر عن تكنولوجيا الزراعة، المنصب، وكانت ز
حيث لقيت تجربة إسرائيل في تطوير الزراعة وإدارة الموارد المائية إعجاب مودي؛ وهو ما دفعه لتعميق
التعاون معها في هذا المجال، واستثمارها لمليارات الدولارات في كوجرات، بالإضافة إلى مساهمتها في

مشروعات أخرى في الولاية، من الإلكترونيات والأدوية والطاقة وحتى تحلية المياه وبناء المواني.
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